
ــد مــــن أعـــمـــاقـــهـــا أن  ــريـ نـــجـــد شــخــصــيــاتــه تـ
تــســتــمــر بــالــعــيــش، مـــن غــيــر أن تــقــوى على 
أمــام   

ٌ
مباحة القتل،  أمـــام   

ٌ
مباحة فهي  ذلـــك، 

الــســرقــة والــجــريــمــة والاســـتـــغـــال الــحــزبــي. 
ــةِ والـــدِعـــة رســـم الــدويــهــي عــالمــهُ  ــ

ّ
ــرّق بــتــلــك الــ

ــي، بـــاســـتـــخـــدام شــخــصــيــات تــعــرف  ــ ــروائـ ــ الـ
 

ُّ
 يَشق

ْ
 ما يدور من حولها، لكن

ّ
وتشعر بكل

عليها أن تعترف. قبل أن يفضحها الروائي 
والجنس  المــوت  تذكي  احتفالية،  بمشاهد 

والفراق. 
تمثل روايتهُ »شريد المنازل« )2010( رواية 
اللبنانية،  الأهــلــيــة  الــحــرب  عــن  نــمــوذجــيــة 
الــروايــة،  فــي  الأســاســيــة  الشخصية  فنظام، 
مــن غير ديــن على الــهــويــة، مسلم بــالــولادة 
كنف  فــي  نشأ  بعدما  بالعمادة  ومسيحي 
المسيحية   

ُ
العائلة أحاطت  عائلة مسيحية. 

 المسلم بالحُبّ والرعاية، وعندما نزل 
َ

الطفل
كــي يـــدرس فــي بــيــروت، جعل الــدويــهــي من 
التناقضات   

ّ
لكل مختبراً  ستأجرة 

ُ
الم تهِ 

ّ
شق

الحرب.  فــجّــرت  ولاحــقــا  عرفها جيله،  التي 
ــام يــحــمــل ســلــســلــتــن فــــي رقـــبـــتـــهِ؛  ــان نـــظـ ــ كـ
خرى 

ُ
واحدة تشير إلى انتمائه المسيحي، وأ

إلى انتمائه الإسلامي. بذلك فهو يسخر من 
الهويات. عندما يفقد نظام أوراقه الثبوتية 
الانتماءات،  زيــف  قد تحرّر من  ه 

ّ
بأن يشعر 

ل ما إن يَخرج عن انتماءات 
َ
ه سوف يُقت

ّ
لكن

الحرب.
النجاة من  الدويهي عن استحالة  يخبرنا 
الــحــرب بــالــنــســبــة إلـــى مــن بــقــي فــي لــبــنــان. 
رسمها  التي  ــادرة 

ّ
الــن الحالة  تلك  حتى  إذ 

فــي روايــتــهِ على نحو محكم وآســـر، كانت 
أن  التي ما لبثت   لبيروت المشتهاة 

ً
صورة

غــرقــت فــي أتـــون الاقــتــتــال. كــمــا يــشــيــرُ إلــى 
ويجعل  بعضهم،  إلــغــاء  على  البشر  قـــدرة 
مـــن مــــوتِ المـــثـــال/ نــظــام إذعـــانـــا لــلــكــراهــيــة 

والعصبيات.
أيــضــا   )2002( ورده«  »عـــــن  روايـــــتـــــهِ  فــــي 
يــتــحــدّث الــدويــهــي عـــن وقـــف درزي عــالــق، 

 
ٌ
إرث فالمنزل  العائلات.  ملكيتهُ ضائعة بين 

الـــراوي   عليه 
ّ

كـــهُ، ويـــدل
ّ

مُـــا ــصِــم عليهِ 
َ
يَــخــت

 الطريق إليهِ 
ّ
باستخدام إشارةٍ طرقية إلى أن

»لا يـــؤدي إلــى مــكــان«، يــتــرك الــدويــهــي ذلك 
الشخصيات  عليهِ  تــتــنــازع  الـــذي  الــامــكــان 
وغريبة،  منعزلة  شخصية  لبناء  مسرحاً 
وهي شخصية رضا، ويعرض باستخدامهِ 
قصّة حبّ عذري متينة تنمو عبر القراءات 
ثمّ  المتباعدة،  والاتــصــالات  للكتب  المتبادلة 
تغيب فــي ظــال الــحــرب. كما يشهد المنزل، 
اللامكان، الذي هو لبنان، نزاعاتٍ انتخابية 
والــدة رضا  وتتأمّل  العرب.  فيها  يُستخدَم 
 بفتاةِ العرب أخيراً، مثلما 

ّ
ت

ُ
ابنها، الذي ف

تتأمّل الخراب.
ــتــــخــــدام الـــدويـــهـــي   عــــن اســ

ٌ
ــثــــال  رضـــــا مــ

ّ
إن

الأمكنة   
َ

حَـــال يصف  كــي  بتلقائية،  للبشر، 
ومآلاتها. ويؤكد الروائي اللبناني في أكثر 
ه يكتب عمّا يعرف. كما 

ّ
من مناسبة على أن

ه كتب عن أمكنة ألف خرابها، وعرفها 
ّ
لو أن

عــن كثب مــن غير أن يقوى على المــغــادرة... 
مشاهدها؛ تصويره  فأبلغ  الحرب  عن  أمّــا 
المــجــتــمــعــن قــــرب المــــذيــــاع وهــــم يــســتــرقــون 

سومر شحادة

مــنــح الــــروائــــي الــلــبــنــانــي جــبــور 
هُ  ــرّاء قــ  )2021  -  1949( الــدويــهــي 
ــلـــيـــة  الأهـ الـــــحـــــرب  دروس  أكــــثــــر 
روايــاتــهِ،  فــي  تــركــهُ  بما  إنسانيّة  اللبنانية 
التي على الرغم من كونها تحدث في بيئة 
ــه استخلص منها 

ّ
أن  

ّ
صــراعــاتٍ واقتتال، إل

مـــا هـــو مــشــتــرك وإنـــســـانـــي، واحــتــفــى بقيم 
الصداقة والحُبّ والسلام.

الحياة  مــن  مــنــتــزعٌ  نسيجٌ  الــدويــهــي  كتابة 
تشعّباتها   

ّ
بــكــل معها   

ٌ
ومــتــآلــف اللبنانية 

 عــلــى حــافــة 
ُ

وتــعــقــيــداتــهــا فـــي بـــلـــدٍ يــعــيــش
أشخاصه  يظهر  بالتالي،  دائــمــا.  الانفجار 
هبّة الرحيل. على الرغم 

َ
هم على أ

ّ
بصورةِ أن

هم 
ّ
من ارتباطهم بالمكان، فهم يرحلون، لكن

مة، إذ لا يقوون على 
ّ
يعودون بصورةٍ محت

 ويحتاج 
ُّ

المــكــان، فهو مثلهم، هــش مــغــادرة 
إلــى مــن يــســانــده، إلــى مــن يدعمه ويتمسّك 
ــم المـــكـــان  ــ ــهـ ــ بــــــهِ، ويـــقـــتـــتـــل عـــلـــيـــهِ، وقـــــد أورثـ
 الــبــشــر هــم مــن تــبــادلــوا 

ّ
آفــاتــه ذاتــهــا، أو أن

عصابيتهم مع الأمكنة. 
ــنـــان يــبــحــثــون  ــبـ ــى لـ ــ ــم إمّـــــــا عـــــائـــــدون إلــ ــهـ فـ
عــن ملكية قــديــمــة، عــن مــجــد قــديــم آفــــل، أو 
الحُبّ،  يتجوّلون بين الفنادق يبحثون عن 
 مــن أجـــل الاســتــمــرار. 

ً
ويــمــارســونــه تــعــويــذة

محمد علاوة حاجي

الدويهي  زار جــبّــور  أيـــار/ مايو 2011،  فــي 
الندوات  من  واحــدة  في  للمشاركة  الجزائر 
ــة الــجــزائــريــة  ــالـ الأدبــــيــــة الـــتـــي كـــانـــت »الـــوكـ
للإشعاع الثقافي«، التابعة لوزارة الثقافة، 
 .

ً
طــويــا يستمرّ  لــم  م 

َ
منتظ بشكل  مها 

ّ
نظ

ُ
ت

ولـــــــى إلــــى الـــجـــزائـــر، 
ُ
ــــه الأ

َ
كـــانـــت تــلــك زيــــارت

وكانت الأخيرة أيضاً.
قـــيـــمـــت 

ُ
أ الـــلـــطـــيـــف«، حـــيـــث  ــبـــد  عـ فــــي »دار 

الـــنـــدوة، اســتــمــع الــحــاضــرون إلـــى كــاتــب لا 
ــى عــن نــبــرة صــوتــه الــخــفــيــضــة وهــو 

ّ
يــتــخــل

عن  والفرنسية،  العربية  ين، 
َ
غت

ُ
بل يتحدّث 

مــاضــي لــبــنــان وحـــاضـــره، أيْ عــن روايــاتــه 
قــدرٌ واضــحٌ مِن الالتزام  ر فيها 

ُ
التي يحض

ــي. فـــي تــلــك الــســنــة، 
ّ
 بــالــشــرط الــفــن

ُّ
لا يُـــخـــل

ه »مطر حزيران« إلى القائمة 
ُ
ت روايت

َ
وصل

الــقــصــيــرة فــي »الــجــائــزة الــعــالمــيــة لــلــروايــة 

كثيرين  إلى  بالنسبة  ذلك   
َ
وكــان العربية«، 

 لاكــتــشــاف هـــذا الــصــوت الــروائــيّ 
ً
مــنــاســبَــة

الـــقـــادِم مِـــن شــمــال لــبــنــان. أصـــدر الــدويــهــي 
مــن  أكـــثـــر  قـــبـــل  أيْ   ،1990 فــــي  كُـــتـــبـــه  أوّل 
في  نا 

ّ
لكن الندوة،  تاريخ  مِن  عاماً  عشرين 

ق 
َ
رف

ُ
ت  حين 

ّ
إل ابها 

ّ
كُت إلــى  تتعرّف  لا  بيئةٍ 

أســـمـــاؤهـــم بـــأخـــبـــار الـــجـــوائـــز أو المـــنـــع أو 
الموت.

ني مع الروائي اللبناني 
ُ
بعد الندوة، وجدت

ى عن 
ّ
الذي راح يُحدّثني، مِن دون أن يتخل

نــبــرتــه الــخــفــيــضــة، عـــن المـــطـــر/ الـــرصـــاص 
الذي انهمر في قرية مزيارة بقضاء زغرتا، 
مسقط رأسه، حين كان في الثامنة مِن عُمره. 
ت عائلاتٌ مسيحية 

َ
في صيف 1957، تبادل

النارَ داخل كنيسة بسبب الصراع على المال 
النيابية.  الانتخابات  خضمّ  فــي  والسلطة 
وفــي غضون ثــاث دقائق فقط، سقط أكثرُ 

 .
ً
مِن ثلاثين قتيلا

ولــــى« مِن 
ُ
كــان مــا حــدث بمثابة »الــــدورة الأ

 بلبنان بعد 
ُ

الحرب الأهلية التي ستعصف

الكتابة للاقتصاص من الحـرب

قال لي جبوّر الدويهي، 
حين التقيته قبل عشر 
سنوات: لعلنّي نجحتُ 

في وصف العنف 
بموضوعية، وطمس 

الأسماء والإشارات إلى 
الشخصيات الحقيقية

كتب الروائي اللبناني، الذي 
غادر عالمنا أول أمس، 

روايات عديدة كانت 
الحرب فضاءً لها، وهو 
الذي اعتبر أنهّ اقتصّ مِن 

الحرب بالكتابة عنها، 
وانشغل باللحاق بالإنسان 

كي يخُرجه عن إرادة 
الجماعة التي تدفع 

بالأفراد إلى الهلاك لتستمر 
عنفة الموت بالدوران

في روايته الأخيرة 
الصادرة هذا العام 
عن »دار الساقي«، 

يروي الكاتب اللبناني 
الراحل أحداثاً عاصفة 
ودموية وقد انطفأ 

عصفُها وزالت 
فظائعها

عن الحرب الأهلية اللبنانية وما قبلها والربيع العربي وما بعده

سمٌّ في الهواء رواية مَن تُسقَط أسماؤهم

جبور الدويهي النسّاج اللبناني يسُلمّ أثوابه

نسيجٌ روائي منتزَعٌ 
من الحياة اللبنانية ومتآلفٌ 

معها

لم يتخلّ عن نبرته 
الخفيضة وهو 

يتحدّث بلغتين: العربية 
والفرنسية

عمل يذُكّر، من 
بعيد، بأساليب كتابة 

التاريخ في التراث

ه يخلو من الزخرفة  نصُّ
والتكلفّ، مباشرٌ وحميمي 

وعذب

أصدر الروائي اللبناني الراحل أوّل أعماله 
مجموعة  وهــو   ،1990 عــام  الأدبــيــة 
الأهل  بين  »الــمــوت  بعنوان  قصصية 
الأولــى  روايــتــه  يصُدر  أن  قبل  نــعــاس«، 
لتليها   ،1995 عــام  الخريف«  »اعــتــدال 
»ريا  بينها:  مِن  الروايات  من  مجموعة 
 ،)2010( المنازل  و«شريد   ،)1998( النهر« 
في  و«طُبع   ،)2014( الأميركان«  و«حي 
 ،)2019( الهند  و«ملك   )2016( بيروت« 
و«سمّ في الهواء« )2021(، كما صدرت 
بعنوان  للأطفال  قصّة  بالفرنسية  له 

»روح الغابة« )2001(.

بطاقة

2425
ثقافة

رحيل

استعادة

قراءة

فعاليات

مّ تــرجــو مــن ابــنــهــا أن 
ُ
الــســمــع عــلــى مــكــالمــة أ

يقاوم الموت.
الدويهي،  هكذا تحضرُ الحرب في روايــات 
ــه، فــي  ــنـ ــــب مــــن يـــراقـــبـــهـــا تـــقـــتـــرب مـ

ّ
فــــي تــــرق

ب قلقٍ يجعل من الشخصيات مسلوبة 
ّ
ترق

وطــيّــعــة إزاء مــصــائــرهــا. فــي روايـــتـــهِ »ملك 
شخصياتهِ  صراعات  ينقل   )2017( الهند« 

مِــن ذلــك. استخدم  قرابة ثمانية عشر عاماً 
التعبير وهــو يُضيف  هــذا  الدويهي  جبّور 
 »أبــطــال« تلك المــجــزرة تــصــرّفــوا تماماً 

َّ
بـــأن

مثلما سيتصرّف فرقاء الحرب لاحقاً: هدمٌ 
ــم فــكّــروا  ــهُـ ـ

ّ
ونـــهـــبٌ وقــتــل واخـــتـــطـــاف، بـــل إن

إلى  ينتمين  اللواتي  زوجاتهن  تطليق  فــي 
»المعسكَر الآخر«.

 عائلته 
َّ
أن كــان عليَّ أن أســألــه، حــن علمتُ 

ــا فــــي تـــلـــك الــــحــــادثــــة، إن كــانــت  ــانـــت طـــرفـ كـ
مِن  الدرجة  بهذه  ي 

ّ
تاريخ محل إلى  ه 

ُ
عودت

الــحــســاســيــة قـــد ســبّــبــت أيَّ مــضــايــقــات لــه، 
ب أحداث 

ُّ
 بعضهُم حاول تعق

َّ
فأجابني بأن

 
َ
كــان إذا  مــا  ليعرف  وشخصياتها  الــروايــة 

الــهــدف مِـــن الــعــمــل هــو »تــصــفــيــة حــســابــات 
 المــــحــــاولــــة أتــــــت بــنــتــيــجــة 

َّ
ــكــــن ــيــــة«، لــ ــلــ ــائــ عــ

العنف  فــي وصــف  ني نجحتُ 
ّ
»لعل سلبية: 

الأســمــاء والإشــــارات  بموضوعية، وطــمــس 
إلى الشخصيات الحقيقية«.

ولى مِن ثورات 
ُ
 في 2011، في السنة الأ

ُ
نحن

»الــربــيــع الــعــربــي« الــتــي بــــدأت بــتــونــس ثــمّ 
فسورية  فاليمن  فليبيا  مصر  إلــى  امــتــدّت 
 عـــلـــيَّ أن أســـألـــه، أيــضــا، 

َ
فــالــبــحــريــن. وكـــــان

عــن رأيــه فــي مــا يــحــدث، فأجابني: »إن كان 
ــون، قـــد رفـــعـــوا قــبــل ســـنـــوات شــعــار  الــهــيــبــيُّ
 لسان 

َّ
»أوقــفــوا الــعــالــم نــريــد أن نــنــزل«، فـــإن

الشباب العربي اليوم يقول: »أوقفوا العالم، 
بأنه  »أنـــا واثـــق  أن نصعد«، مضيفاً:  نــريــد 
التاريخ ليصعد،  إيقاف قطار  سينجح في 
الالتحاق بالعالم ستنتصر  إرادتــه في   

ّ
لأن

في النهاية«.

إلى قطعة أرض، أيضاً زكريا سوف ينتهي 
مــقــتــولًا أو مــنــتــحــراً، لا يــؤكّــد لــنــا الــدويــهــي 
إلى  المهجر  إذ بعد عــودة زكريا من  أيّهما، 
ــرك الــخــصــام  لــبــنــان الـــــذي يـــحـــبّ يـــدخـــل شــ
اللبناني الذي تحمله الطوائف والعائلات. 
إذاً؛ الـــدويـــهـــي يــصــنــع أبـــطـــالًا جــمــيــلــن، لا 
ــمّ بــعــد ذلــك   يــغــرم بــهــم، ثـ

ّ
يــمــكــن لــلــقــارئ أل

لهم 
ّ
يقتلهم، من غير أن ينجح الحُبّ الذي كل

بهِ في أن يكون شفيعاً لهم. 
ـــكـــئ الـــــروائـــــي الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى الـــوقـــائـــع 

ّ
يـــت

التاريخية كي يبني نصوصاً متخيّلة، مثل 
ر 

ّ
واقعة الاقتتال المسيحي- المسيحي إثر توت

الــتــي بنى  الــحــادثــة  انــتــخــابــي ســنــة 1957، 
عليها روايته »مطر حزيران« )2006( ويقول 
ر في 

ّ
ها بروفة للحرب الأهلية التي لن تتأخ

ّ
إن

 الدويهي يبقى رهيناً للواقع، 
ّ
المجيء. غير أن

ويــصــنــع الــنــهــايــات الــتــي يصنعها الــواقــع. 
هــو فقط يــرافــق الأحــــداث، يُــظــهِــرُهــا، ويدفع 
باستخدامِ  ل  المتخيَّ الكتابة  نسيج  إلى  بها 
ــةٍ مـــشـــهـــودٍ لـــهـــا؛ لــغــتــهُ مــنــســابــة، جمله  لـــغـ
من  يخلو  نصه  بسيطة،  ومــفــرداتــه  سلسة 
ف، مباشرٌ وحميمي وعذب.

ّ
الزخرفة والتكل

ــانـــت الـــحـــرب  لـــلـــدويـــهـــي روايــــــــات عــــديــــدة كـ
ه اقتصّ من الحرب 

ّ
فضاءً لها، وقد اعتبر أن

الكتابة   
ّ
أن أيــضــا  واعــتــبــر  عــنــهــا.  بالكتابة 

ى عــلــى صــــراع الــهــويــات الــــذي ينشأ 
ّ
تــتــغــذ

خــــــرى. وضــمــن ما 
ُ
مـــن نـــظـــرةِ جــمــاعــة إلــــى أ

يــدعــوه صــاحــب »حـــي الأمــريــكــان« )2014( 
 باللحاق 

ً
»متحف العصبيات« نراه منشغلا

الجماعة  إرادة  عــن  كــي يخرجه  بــالإنــســان، 
التي تدفع بالأفراد إلى الهلاك لتستمر عنفة 
الدويهي بحصيلتهِ  ليقف  بالدوران.  الموت 
رتهُ 

ّ
الروائية في مقابل ذلك الموت الذي حض

الجماعات لأبنائها.
ــبــــور الــــدويــــهــــي إجـــــــــازة بــــــالأدب  يـــحـــمـــل جــ
الفرنسي ودكــتــوراه في الأدب المــقــارن، وقد 
في  الفرنسي  لـــأدب  أســتــاذاً  لسنوات  عمل 
من  العديد  ترجم  كما  اللبنانية،  الجامعة 
الأعـــمـــال الــفــرنــســيــة إلـــى الــعــربــيــة. وأشـــرف 
لدورتين على ورشة »آفاق« للكتابة الروائية 
التي خرّجت عدداً من الأسماء العربية. حاز 
رجمت أعماله إلى عددٍ 

ُ
على جوائز عدّة، وت

من اللغات.
)كاتب من سورية( �

حديث قديم مع ضيف الجزائر

آخرُ كلمات الروائي

السادسة من بعد ظهر  رام الله، عند  القطّان في  المحسن  تنظّم مؤسسة عبد 
فيها  تُحادثه  البطنيجي،  تيسير  الفنان  مع  »زووم«  تطبيق  عبر  جلسةً  اليوم، 
الأدبية  والتأثيرات  الفني  مساره  اللقاء  في  البطنيجي  يستعرض  حــرب.  شــروق 
والفكرية والفنية على أعماله، كما يتوقّف عند معرضه المقام حالياً في باريس.

سردية الجرح الفلسطيني، عنوان ندوة تنظّمها، في الخامسة من مساء بعد 
للباحث  نفسه  بالاسم  كتاب  إطلاق  بمناسبة  بيروت،  في  النمر«  »دار  الثلاثاء،  غد 
)الذي  الطبيب  من  كل  بعد  عن  الندوة  في  يشارك  نوفل.  ميشال   والصحافي 
سبق أن تطوّع في غزة( غسان أبو ستة، والكاتب الياس خوري، ويديرها الباحث 

وليد نويهض.

حتى نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل، يستمرّ في غاليري »عبلة عبابو« بالرباط المعرض 
راشــدي،  ومحمد  ــاس،  أرق سناء  من  لكلّ  أعمالاً  يضمّ  الــذي  فــرح،  الجماعي 
الأبيض،  وخديجة  متيني،  وهشام  مأمون،  وكريستيان  ميراي،  وكريستوف 
أرنولد.  وفلورانس  الحسن،  بن  وموران  شاميتييه،  وصوفي  دوتريف،  ولوي 
يقدّم المشاركون رؤىً تُراوح بين الشعرية والروحانية والواقعية حول معنى الفرح.

أغسطس  آب/  من  عشر  الرابع  حتى  يستمر  بباريس،  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة  في 
ابتكار السوريالية: من الحقول المغناطيسية إلى نادجا. يقدّم  المقبل معرض 
سيرة  على  الاطّلاع  لزوّاره  تُتيح  ولوحاتٍ  ومخطوطاتٍ  وصوراً  وثائق  المعرض 

هذا اللون الأدبي الذي ازدهر في فرنسا خلال النصف الأول من القرن الماضي.

عباس بيضون

ز النمط الروائي  لا نصل بسرعة إلى تميُّ
لـــروايـــة جـــبّـــور الــدويــهــي الأخـــيـــرة، »ســـمٌّ 
الــهــواء«، الصادرة عن »دار الساقي«.  في 
الذي  الروائي،  ب 

ّ
البداية تجن نلاحظ في 

رحل عن عالمنا أوّل أمس الجمعة )1949 
الأشــخــاص  تسمية  للتسمية؛   ،)2021  -
وحــــتــــى تــســمــيــة الأمـــــاكـــــن. حــــن يــســمّــي 
المــديــنــة، »بيريت سور  الـــراوي فندقاً فــي 
إلـــى أنــنــا قلما وقــعــنــا على  مــيــر«، ننتبه 
أســــمــــاء. ســـتـــكـــون لــلــجــمــيــع أوصـــــــاف أو 
والأم  الأب  هناك  أسمائهم،  بــدل  كنايات 
والعمة والخالة، لكن في المقابل لا نعرف 
اسم شهيد منظمّة التروتسكيين العرب، 
الفندق، ولا اسم  ولا اســم السبعيني في 
مة الفلسفة، 

ّ
صاحبة الفندق ولا اسم معل

ولا اسم الآشوري.
لبعض هؤلاء أدوارٌ في الرواية، لكن ليس 
لهم اسم. يمكننا لذلك أن نسمي »سمّ في 
ــة الـــا مُــســمّــن. ليست فقط  الـــهـــواء« روايــ
حكاية أســمــاء، فــالــروايــة التي هــي أخبار 
ــراوي غير المــســمّــى، لا تــزيــد عــن كونها  الــ
أخباراً تنتهي في مكانها وزمانها، بدون 
أن تترك عواقب تتردّد بعدها، وبدون أن 
صلة. تبدأ الرواية 

ّ
تبقى منها علاقات مت

بهذه الحرب الموصولة في البلدة، ليست 
ــــات قــصــف  ــــاحـ ــا سـ ــهــ ــا حـــقـــيـــقـــيـــة، إنــ ــربــ حــ
ــــك، فــــإن الــــــراوي يــغــادر  وضـــحـــايـــا؛ مـــع ذلـ
بدون أن يبقى لهذه الحرب أثر أو عاقبة 
فـــي مـــا اســتــجــد بــعــد رحـــيـــل الـــــــراوي عن 
الــبــلــدة. فــي الـــروايـــة هــنــاك الـــتـــوأم الــلــتــان 
تصله علاقات حبّ وجنس معهما، هاتان 
 بهما في نهايات 

ّ
لا نعرف جيداً ماذا حل

الرواية وماذا كانت مصائرهما. نعرف أن 
 حكايتهما مع الراوي 

ّ
إحداهما ماتت، لكن

صل ولا نعرف لها عاقبة أو خلاصة، 
ّ
لا تت

مة التروتسكيين 
ّ
لا نعرف أيضاً مآل منظ

العرب؛ لقد استشهد البارز فيها لكن ماذا 
في  مة 

ّ
المنظ الاستشهاد؟ ستمرّ  بعد هذا 

تاريخ الــراوي ولن تزيد على أن تكون له 
ــ وهي في معظمها أو  تاريخاً، فالوقائع 
في  ــتــنــاول 

ُ
ت ــــ  كبيرة وجامعة  منها  كثير 

هذه الرواية كتواريخ خاصة وشخصية.
في  بــأحــداث عاصفة  تبدأ  التي  فالرواية 
الـــبـــلـــدة، لا تــلــبــث أن تــنــتــقــل إلــــى أحــــداث 
ــلـــيـــة فــــي الــبــلــد  عـــاصـــفـــة وإلـــــــى حـــــرب أهـ
كــلــه، بــــدون أن تــتــعــدّى مــع ذلـــك يــومــيــات 

ثــم تــزوّجــت آخــر بعد أن هجرت تديّنها. 
لن تكون قصة صاحبة الفندق شيئاً آخر، 
ولـــن نــعــرف كــثــيــراً عـــن الــســبــعــيــنــي الـــذي 
 هؤلاء 

ّ
توفي، والآشوري وابن الخالة. كل

الـــراوي ويتركون فيها  يــمــرّون في حياة 
أخباراً بقدر مرورهم. فالرواية، رغم أنها 
تجتاز أحداثاً ودمارات وحروباً، ورغم أن 
بطلها لا يبقى بعيداً عن هذه العواصف، 
تــقــدّم نفسها كــجــزء من  الــعــاصــفــة   أن 

ّ
إل

ســيــرة، كــأخــبــار يــومــيــة لــبــطــلــهــا، تنتفي 
 

ّ
وكــل دمــويــتــهــا   

ّ
وكـــل  فظاعتها 

ّ
كـــل منها 

لتتحوّل  ومساحتها،  مداها   
ّ

وكــل عنفها 
إلى مجرّد سيرة وإلى مذكرات وتفاصيل 
يومية في حياة خاصّة. يمكننا من هنا 

أن نطل على أسلوب رواية جبّور الدويهي 
الميل  الرواية هذا  وعلى مبناها. ثمة في 
إلى خصخصة الخارج، خصخصة العام 
والجامع والعاصف، وتحويله إلى حدث 
خــاص وشخصي. أي أن الأسلوب يعمد 
إلى نوع من موضعة هذا العام، وإخماده 
جزئياً وشخصنته. ثمة كتابة تذكّر، من 
بعيد، بأساليب كتابة التاريخ في التراث 
الـــعـــربـــي، أســـالـــيـــب يـــبـــدو فــيــهــا الــتــاريــخ 
أخباراً وروايات تقريرية وشبه أرشيفية. 
ــور الــــدويــــهــــي الـــتـــي تــتــنــاول  ــ ــبّ روايـــــــة جــ
ظروفاً وأحداثاً عاصفة ودموية وفظيعة، 
ها 

ُ
عصف انطفأ  وقــد  وتــرويــهــا  تتناولها 

منها  وبقي  وفظائعها،  دمويّتها  وزالــت 
ــقــال 

ُ
ــرده كــأخــبــار وتـــواريـــخ ت مــا يمكن سـ

وتــســتــعــاد بــلــغــة تــقــريــريــة، بــلــغــة ليست 
سوى أصداء من السيرة الخاصة، سوى 
مذكّرات شخصية. يمكن، هكذا، استدعاء 
ــن كـــتـــابـــة الـــيـــومـــيـــات  ــا يـــبـــدو قـــريـــبـــا مــ مــ
والمـــذكّـــرات، مــا يتحوّل معه الــتــاريــخ إلى 

سيَر وإلى مذكّرات ويوميات.
)شاعر وروائي من لبنان(

الـــراوي ومــذكّــراتــه، وبـــدون أن تبدو أكثر 
الخاصة  السيرة  في  وقتية  تفاصيل  من 
للراوي. لا تظهر أكثر من ذلك حتى حين 
يشترك هو في أحداث جامعة. حين يعمد 
الـــراوي إلــى إطــاق الــنــار على الحافلات، 
لا نـــفـــهـــم مـــوقـــعـــه وصــــلــــة ذلـــــك بـــالـــحـــرب 
ذلك  البلد. لا نعرف  التي شملت  الأهلية 
وآثـــاره ونتائجه، حتى  نــرى عواقبه  ولا 
حــن يــتــحــوّل إلـــى انــفــجــار عـــام كــمــجــزرة 
السيارات التي تحدث حين اندلعت النار 
في حافلة. لا نعرف إذا كان ذلك جزءاً من 
الاقتتال الأهلي، ولا نجد له آثاراً ونتائج، 
ــطــوى الــحــرب بكاملها 

ُ
فهو يُــطــوى كما ت

ويتحوّل فحسب إلى خبر شخصي.
ــاة الـــــــــراوي، بـــطـــل الــــروايــــة،  ــيـ ســـتـــكـــون حـ
ــهــا عــلــى هـــذا الـــغـــرار. لــن يــكــون زواجـــه 

ّ
كــل

ــمــة الــفــلــســفــة مــخــتــلــفــا عـــن ذلـــك. 
ّ
مـــن مــعــل

الــذي صنعه  المجسّم  المعلمة  خــرّبــت  لقد 
القصة   

ّ
لكن عليها،  بالضرب  وانهال هو 

التي بــدأت بعلاقة لن تكون هي الأخــرى 
لــن تــكــون نهايتها مختلفة.  ســوى خــبــر، 
مة تديّنت بعد هذا الحادث 

ّ
نعلم أن المعل
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